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 الفن علامة الإنسانية
 

أثبت ذلك. ن النبات يتألم ويئن وقال جاجاديز بوز العالم الهندي إ

أن ينسب  لكثر عليه اكن شرقيًيوأغلب الظن أن جاجاديز بوز لو لم 

بدو فيه بات، ولاكتفى بقوله إنه تالألم والتعبير عنه بالأنين إلى الن

ا هو نهج لألم عند الإنسان. فهذاهتزازات واضطرابات تشبه انفعالات ا

ن ينكروها دراسة الحياة: يؤثرون أالغربيين من العلماء الذين يتصدون ل

الذين يشعرون  على خلاف ما يفعل الشرقيون اثم أن يبحثوا عنها ثانيً اأولً

لى شيء، لأنهم بادئين بأنفسهم غير منتهين إ اثم يتعرفونها ثانيً ابها أولً

ولا  ابوها إلى الأحياء جميعًيؤمنون بالروح ويحبون بطبعهم أن ينس

لحيوان عض علماء الغرب من أن ايسمحون لأنفسهم أن يقولوا ما قاله ب

دان والعاطفة بدو عليه من إمارات الوجكل ما ينفسه مسلوب الروح وأن 

ظروف  في مادية تعتري الحيوان ليس إلا ردود أفعال لاهتزازات عصبية

إلى ابعد  نكرانهم هذافي  ذهبونلمؤثرات خاصة. وهم ي اخاصة وتبعً

تقبال اسفي  عتري الكلبالحدود حتى لينكرون هذا الفرح الذي ي

والذي  يه لوفاة صاحبه الوفيترصاحبه الغائب، وهذا الحزن الذي يع

. ينكرون اب حتى يموت موتًيحمله على الإضراب عن الطعام والشرا

حبه وإنما ن إنه لا يفرح للقاء صاالعاطفة الروحية على الحيوان ويقولو

ه صور الطعام أعصابفي  نفسه أو في هو يضطرب لأن مرأى صاحبه يثير

لحزن كلب المنتحر من امام الوالنعم التي يغدقها عليه، ثم يقفون أ

ت الحيوان هذه القوة التي نقَّ في والأسى، وقد طأطئوا رؤوسهم يفكرون

 ..سها.والشراب والحياة نف من أخص خصائص حيوانيته فأهمل الطعام
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نهم عن علة أذهافي  يبحثون ايخفضون الرؤوس أمام هذا الكلب طويلً

تفضوا وقالوا: ب انالأسى هما السبصيامه؛ فإذا قال لهم قائل إن الحزن و

ياة. أما بقية الحيوان روح وحفي  ونلا. نحن لا نعرف. ولكننا نأبى أن يك

ات رح الكلب وحزنه إلا اضطرابففي  الناس فمنهم من لا يرون

ولا حياة،  بية مادية لا روح فيهاواهتزازات وانفعالات وردود أفعال عص

وأن يثبتوا معهم  ،لعلماء لأنهم مثلهمأن يصدقوا هؤلاء ا وهؤلاء يقبلون

ن اللغات لى أن يقول لهم بلغة مأمام الكلب ينكرون عليه فرحه وحزنه إ

يبادلون لناس من يحسون ويشعرون والأوربية: إني فرح وإني حزين. ومن ا

الحيوان  في وا من هدى أنفسهم أنالحياة الشهقات والزفرات وأولئك آمن

 يقول: إن دقونه حيناديز بوز يصوحياة، وهم يسارعون إلى جاج اروحً

ن هذا بأن ينطلق بتعبير. ويخرجون مالنبات يتألم وينفعل بوجدان، ويئن و

 .الحيوان أولى من النبات به

 اثباتًستطاع أن يثبت رأيه إورضي الله عن جاجاديز بوز الذي ا

هناك  أحماضها وأملاحها فلم يعداستخدم فيه آلات المعامل و اعلميً

رية عه هذا من كرامات البشمجال لإنكار ما أثبت، بل لقد عد صني

 .ين يتعزز بها على الشرقيالحديثة فمنحه الغرب جائزة نوبل التي

د يكون أنه يئن من الألم، وقأثبت الشرق إذن أن النبات يتألم و

ها ولكنه على النبات وقد يكون معه غير في يدةالألم علامة الروح الوح

الذي  يستطيع أن يشملها وهو أي حال يكفي للتدليل على الروح، فهو

 النباتفي  ات الروحمن علام حسبنا- أخيًرا-ينزع بها إلى الخلاص! وهو 

تقاء الحيويين سلسلة التطور والارفي  فإذا ارتفعنا من النبات إلى الحيوان

في  ينا الحيوانالظاهر بالحركة. ورأفي  تتاز على النبارأينا الحيوان يم

ركات حياته حفي  سا يتحركمن أثنين: إما خسي احركته واحدً

ى قدرة ديد ولا محاولة تدل علمتشابهة متكررة لا تعديل فيها ولا تج
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ة يطرأ حياته حركات مختلففي  كالتلاؤم مع الحياة. وإما رفيعا يتحر

د كلما لأحوال، ويطرأ عليها التجديا عليها التعديل كلما تغيرت

 تدل ايد وضوح المحاولة التياستدعت الظروف التجديد، وتتحور ويتز

 .بها على قدرة التلاؤم مع الحياة

ل إذا من العق امحرومً أما خسيس الحيوان فقد يسهل تصوره

مة بين ن الكائن الحي من الملاءاعتبرنا أن العقل هو القوة التي تمك

هل علينا لمتجددة. ولكن هذا إذا سروف الحياة الطارئة انفسه وبين ظ

 اتصوره خاليًثبته جاجاديز بوز( أن نتصوره، فإنه يتعذر علينا )بعد الذي أ

لأقل. فإذا نفسه وجدان الألم على ا في من القوة الروحية التي يثور بها

 ر والارتقاءلروحيين إلى جانب التطوكنا ممن يؤمنون بالتطور والارتقاء ا

ان من أدنى الحيوفي  يكون البدنيين، فإننا من غير شك نتوقع أن

ت يتألم، ثبت أن النبا نه قدعلامات الروح شيء إلى جانب الألم، لأ

من النبات، إذ أنه  اهو من أرقى حياة وروحًف اوالحيوان مهما كان دنيئً

رتها زاد إحساسها وزادت قدكلما ارتقى الكائن الحي ارتقت روحه و

 .عبير عن نفسهاعلى الت

ع مقدرته على التلاؤم م أما الرفيع من الحيوان الذي تتض 

من العقل  ايصعب تصوره محرومً ظروف الحياة الطارئة المتجددة، فهذا

 .لأن فيه من مظاهر العقل

وما  اأحيانً وان ما يدل على الغباءسلوك الحيفي  صحي  أننا نرى

لمواقف لكننا إذا تدبرنا هذه ايدل على الغفلة وما يدل على الجهل، و

ا تصطنعه وجهله رأينا أكثرها مم التي يظهر فيها غباء الحيوان وغفلته

من  اوليس أستاذً الما كان الحيوان حيوانًالحياة. وفي  ظروف غير طبيعية

لظروف اار ويختبل أمام هذه أساتذة العلم الحديث فإنه المسكين يح

 امعالجتها سبقًمثلها وتجربتها وفي  عالطارئة التي لم يسبق لأجداده الوقو
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ا لا يزال يشبه هذفي  عليها، وهو كان يمكن أن يهيئه للتغلب امتكررً

 ..ستغلقة.ام المشكلات الحديثة المأساتذة العلم الحديث حينما يقعون أم

لأعمال ما من الا يصدر عنهم أليسوا هم أنفسهم يحارون ويختبلون؟ أ

دل على صدر عن الحيوان أعمال تيدل على الغباء والغفلة والجهل كما ت

لو تضاءل أمام و االحيوان عقلً في هذى؟ إنهم هكذا من غير شك وإن

 .كن إنكارهعقل الإنسان وتواضع فإنه موجود لا يم

عقل فيه، ود العقل، أو بوادر الفإذا اعترفنا للحيوان الراقي بوج

حساس ه إلى جانب هذا بوجود الإلك إذن إلا أن نعترف لفإننا لا نم

ي عن براهين ني عند هذا الحيوان الراق، وقد نستغاوالعواطف فيه أيضً

ياء ن ويحسون ويدركون الأشجاجاديزبوز إذا كنا ممن يرون ويشعرو

ل  نكن من هؤلاء فقد قامن غير أجهزة ومقاييس وموازين فإذا لم

ع يقن ات هذا إثباتًن النبات يتألم ويئن، وأثبند إجاجاديزبوز العالم من اله

ذا أن   من المكابرة بعد هعقل الغرب كما يرضي عقل الشرق، وأصب

لراقي الحيوان ا ا، خصوصًتنكر الأحاسيس والعواطف على الحيوان

ن طعامه شبه سلوك الإنسان فيبحث عي احياته سلوكًفي  الذي يسلك

بهندسة منظمة  ، ويبني مسكنهامنطقيًء ، ويتقي عدوه اتقاامنطقيً ابحثً

اطعة على أنه ويحتال، مما يدل دلالة ق ، ويتخابثابل إنه يمكر أحيانً

فينج    ظروف الحياة الطارئةحي يقظ يحاول أن يلائم بين نفسه وبين

فإذا  اام حيًنه لا يكف عن المحاولة ما د، ولكا، ويفشل أحيانًاأحيانً

عرجنا على تراءت لنا الروح فيها و دتركنا حياة النبات والحيوان وق

لثلاث: النبات نواحيها افي  ياتيهمارأيناها أنضج من ح حياة الإنسان

ه يعقل ويعبر عن إحساسيحس ويعبر عن إحساسه، والحيوان يحس و

يزيد  فهل إحساسه وعقله وعقله، والإنسان يحس ويعقل ويعبر عن

 .؟..شيء.في  الإنسان على الحيوان
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قد  رقيرضى بهذا! ولا يرضى به شولا حتى أنا ن لا جاجاديزبوز

دة هي ل إن الإنسان حلقة جديكان من الممكن أن يقال هذا لو لم نق

وما دمنا قد قلنا  الخلائق.في  الارتقاءسلسلة التطور وفي  أرقى الحلقات

ر وارتقاء اء الماديين يلزمهما تطوهذا، وما دمنا رأينا التطور والارتق

على الحيوان  لإنسان ميزة روحية ترقى بهافي  أن يكونروحيان، فلا بد 

 .إلى جانب رقيه البدني المادي

 فما هي هذه الميزة الروحية؟

لتطور ان نتتبع فيهما منطق النعد مرة أخرى إلى النبات والحيو

التي لو  عرفه من علامة الإنسانيةوالارتقاء لنهتدي به فيما نريد أن ن

ق على يوان، وإن نطق! فليس النطحفقدها الإنسان لم يكون غير 

التي نعرفها  أما الصورة الأخرى فهي ..أشرف صورتيه إلا محاولة عقلية.

د حين أنطقها ا، والتي لعله سبحانه أرامن الببغاء التي أنطقها الله لأمر م

من التوحد يسطع  اشابه الخلائق، وبريقًمن ت اأن يدرك المبتصرون شيئً

 ..دلت وتطورت وارتقت.وتب ، وإن تفاعلتامنها جميعً

الحيوان حلقة الإسفنج، وفي  النبات يرتقي حتى ليشابه الحيوان

من القرد وهو  اقًالقرد أو ما هو أرقى خل في يرتقي حتى ليشابه الإنسان

الحياة في  أ. وقد رأينا الإحساس يبدالحلقة المفقودة التي ذكرها العلماء

يوانات المحتالة الحفي  قل ينشأى العومعه تعبير صامت عنه، ثم نر اأولً

ك حلقة علم، ولكننا قبل أن نترومعه تعبير غامض عنه لم يثبت بعد لل

فيه  اان يعبر عن إحساسه تعبيًرالحيوان إلى حلقة الإنسان نرى الحيو

كنا حلقة الغناء البشري. فإذا ترتدليل على ذاته، وهو أشبه التعبير ب

اء وهي حلقة لة التطور والارتقسلس في الحيوان ومضينا إلى ما بعدها

ار يتض  عند انحصفي  وله الحيوانالإنسان رأينا هذا التعبير الذي يحا

يجمع  ان الأرقى حواسه جميعًالإنسان وينفرج حتى ليسخر له الإنسا
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ل البلبل عن ذاته كما يفع ابًرأصوله بها ويطلقه فيها، ثم يصدره مع

بعد ذلك عن  ام معبًرورهما، ثصور أكثر من صفي  والكروان ولكن

 .انن، لا البلبل ولا الكروغيره، وهو مالا يفعله أحد من الحيوا

مما عداه من  يميز الإنسان اظاهرً اونحن إذا حاولنا أن نجد شيئً

سبنا النطق يميز . ذلك أنه إذا حاد شيئًهذه الظاهرة لم نجفي  المخلوقات

يز الإنسان ماعية تمالحياة الاجت الإنسان فالببغاء ناطقة، وإذا حسبنا

س يميز عية، وإذا حسبنا الإحسافالذئب والقرد والوعل حيوانات اجتما

عقل ات يحسان، وإذا حسبنا الالإنسان فقد رأينا الحيوان بل والنب

التفريق بين  في كذا فإننا نعجزفالحيوان يعقل وإن أنكر العلماء، وه

، وظاهرة سجلناهالظاهرة التي الحيوان والإنسان إلا باثنتين! هذه ا

لنبات بسهولة تامة أن نتصور ا على انه يمكن ..أخرى هي الدين.

لدين هو الإسلام إذا اعتبرنا أن ا اعًوالحيوان والجماد معهما متدينين جمي

ن الأديان لى السلامة، وإذا لحظنا أوهو نهج النظم الطبيعية التي تؤدي إ

ة التي كان م الطبيعين نهج النظلم تلزم الإنسان إلا بعد أن انحرف ع

الروح، لأضرار وأمراض البدن ويجب عليه أن ينهجها لتسلم حياته من ا

ذه لى سائر الكائنات غير هلم يبق أمامنا من شيء يميز الإنسان ع

 .الظاهرة التي ذكرناها

 فما هي هذه الظاهرة؟

 إنها الفن!

ظاهرة  الإنسانية مسلك كل في وهذه الظاهرة تسلك حين تسري

في  تقاء تبدأأينا ظواهر التطور والارهر التطور والارتقاء. وقد رمن ظوا

تتض  امضة، ثم تزدهر وتتض  والدنيء من الخلائق على صورة يسيرة غ

لهذا  اتميز طابعًفيكون هذا ال املموسً اواضحً اتامً احتى تتميز تميزً

 هذه الناحية في أنضجها وأرقاها الفريق من الخلائق ويكون هذا الفريق
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الحلقة الحيوية التي  لأنهم االبشر جميعً في كذلك الفن. نواته موجودةو

 ايعًدليل على ذلك أن الناس جماختصتها الطبيعة به وهيأتها له. وال

ا ون للموسيقى. وما كانويستجيبون للفن أو هم على الأقل يطرب

لبلبل، وما لحيوان ما يغني كالكروان واافي  يملكون إلا هذا ما دام

ن. وليس ب من الموسيقى( كالثعباما يستجيب للصفير )وهو ضر دام فيه

بالفن  اشيًربان وطربه للصفير إلا بغناء الكروان والبلبل واستجابة الثع

ان، وحققته الحيوفي  ة الخلائقأو بأنغامه على الأقل بشرت به الحيا

تكوينهم الفني،  في أن الناس ليسوا سواء الإنسان؛ غيرفي  اتامً اتحقيقً

 اء، ولأنشيء من الأشيفي  واءهذا عجب لأن الناس ليسوا سفي  يسول

التفصيلات ليثبت  في لعموميات، وأن تختلفافي  طبيعة الحياة أن تتشابه

فيه قوالب مصنع فيه آلات وفي  علذوي الأبصار أن هذه الخلائق لا تصن

 فنان! كرر حين يتوحد سبحانه منوإنما تخرجها إرادة فنان يأبى أن يت

انية التي عتبر الفن علامة الإنسفإذا راق لنا أن نؤمن بهذا وأن ن

إلا  انًكن الإنسان أن يكون إنساتسمو بها على الحيوانية والتي لا يم

ن الفن لزم أن يكون أقرب الناس م إذا آمنا بهذا ..إذا اتصف بها.

 نسانية أن يتزايدأن نتوقع لهذه العلامة الإ اأنضجهم إنسانية. ولزم أيضً

ائر ، وعندئذ تبتدئ بشاوضوحها وتمكنها حتى تشمل البشر جميعً

 ن حلقات التطورطبع بها الحلقة المقبلة مالميزة الجديدة التي يريد الله أن ي

ة كون هذا الطابع، وأي ميزومن يدري أي شيء سي الخلائق.في 

لا عقل العلم  ل الذي يطالبنا به اللهستكون هذه الميزة؟! لعلها ميزة العق

 .الحديث

الفن هو ما يسعد  فإذا كان الأمر كذلك كان ما يسعد

اولة لتقليل من شأن الفن محالبشرية، وكانت كل محاولة يراد بها ا

 .مجرمة تعرقل التطوّر البشري
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يسعدها ويرقى  افنيً ااتها الحالية نهجًحيفي  فهل تنهج الإنسانية

كن أن يقيد يم لى طريق آخر لابها؟ أو هي قد انحرفت عن طريق الفن إ

 ناحية ن فيه خير لنواح بشرية غيرومهما كا ابها مهما كان صالًح

 الروحي؟الحس 

ارة لطريق منذ أمنت بالحضإن الإنسانية قد انحرفت إلى هذه ا

أن تعود إلى إنه من الخير لها أن تفيق وو والعلم اللذين يحتضنان المادة

ترقى، وهذه الروح و تنتعش فيهاحياة الحس الروحي فينتعش فيها الفن و

 .سنة الله لو أردنا أن نتبع سنته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


